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ُ)ُُمَن  الذي    لله   الحمد   م ؤْمِنيِمُُُعَم ُُُإذُُُِْالمْ  ولًُُُفيِهِمُُُْبمعمثم سِهِمُُُْمِنُُُْرمس  نْف 
م
ُُيمتْل وُُُأ

لميْهِمُْ يهِمُُُْآيماتهُُُِِعم ك  ي زم مُ ُُوم ه  ل م  ي عم ُُُوم ةمُُُالْكِتمابم كِْمم
ْ
إنُُُِْومالح ن واُُُوم بْل ُُُمِنُُُْكَم ُُلمفُُُِقم

لُ 
لَم بيِ ُُُضم صلى  ،  ورسول    ه  محمدًا عبد    أن    ، وأشهد  الل  إلا    لا إلَ   أن    وأشهد    (م 

 .  : أما بعد  الل  عليهه وسلمَ تسليماً كثيراً إلى يومه الدينه
َ  ، لكن  من حرفيه   مكونة   إنها كلمة    .الألفيه  غ  تبل ها صفحات  ع  سَ لا ت
كلمة   التي  به )الح    إنها  ت    ، القلبيةه   للعاطفةه   ز  رم  تَ (  الألسن   عنها    عبِّ  ولا 

 .هاف  ولا تصه والأقلام  
ح    الحياةَ إن   بائسة    ب  بلا  يابسة  حياة   عَليَ هه  -  نبيُّنا  جاءَ   اولذ  .  الل   صَلى  
 إلى الزوجةه   ب  الح    أعادَ   .به إلى الح    الحياةَ   وأعادَ   ،إلى الحياةه   ب  الح    فأعادَ   -وسََل مَ 
ُ»حمُ:  عبادةً   ه  فجعلَ  الل ُتم إُِهمُعُ فمُرُْتمُُُةمُممُقُُْ فُ اُ ُِرمُامُُُْلىُ الأطفاله (1)«كمُأت وإلى    ه  فجعلَ   . 
رمُن ُ»إُِ:  رحمةً  ُِحُْهاُ يمُن ُةُوإ الرُ بادُِعُُُِنُْمُُُِاللُ ُُحمُ رُْماُ ُهُ ُُ(2) «اءمُحم ا.  وإلى 

 
  افجعلهَ   ةه و  خ  لأ

مابُّوا«ُ:إيماناً  ُتَم ت  ُت ؤْمِن واُحم لم ُت ؤْمِن واُوم ت  ُحم ل واُالجمن ةم ُتمدْخ   .(3)»لم
الجماداته   بَ الح    أشاعَ بل   في  جبله   فقالَ   ،معها  بَ الح    لَ بادَ وتَ   ،حتى   عن 
د   ح 

 
«: أ بُِّه  نُ  بُِّنماُوم بملٌُيُ  دٌُجم ح 

 
اُأ ذم  .(4)»هم

البيئةه   بَ الح  ذلك    استنبتَ   ثم تلك   ، ت  وربَ   اهتزت  ف  ،الجافيةه   الجافةه   في 
الهواءه   بَ الح    يتنفسونَ   الصحابةَ   جعلَ ف  . بهيج    زوج    من كه   ت  وأنبتَ  الذي   مع 

  أن أنوارَ   وجدتَ   عن السببه   ه، وإذا بحثتَ الذي يشربونَ   ه، ومع الماءه يستنشقونَ 
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نفوسه   ت  أشرقَ   بوةه الن صَلى   -  الله   رسول    كانَ   ها؛ حيث  جوان    ت  فأضاءَ   ،همعلى 
  الذي إذا دخلَ   ، فهوَ  الحياةه نواحه   في كه   به الح    قناديلَ   ج  سه ي    -الل  عَليَ هه وسََل م

َ يتحر  كان  ، فهه ره وَ ص    في أجمله   الزوج     الحب  طَ ه تعابيتَ   الطيب    ه  فم    ى أن يلاقه
بعدَ فمه   موضعَ  أكلَ   ت  أن شربَ   ها  وبذلك  ت  أو  لَ ،  إلى   الصغيرة    ه  حجرات    ت  تحو 
 .به للح   كبيرة   خزائنَ 
باطنةً،    الزوجَ   ب  الح    يعَتبّه    وكانَ  ونعمةً  رزقاً  ماتَ المتبادَلَ  لمن  من    حتى 
هفه  ،هه زوجاته  وسََل م-  وَ ا  عَليَ هه  الل   خديجةَ   يتحدث    -صَلى    الل    رضَ -  عن 
بسنيَ وفاته   بعدَ   -عنها ا«:  فيقول    وال  طه   ها  ب هم ح  ُ زقِْت  ر  قمدُْ ُ لَجمَاله  ،  (5)»إنِِّ  يا 

 . ربِهه من  كريم   زق  بأنه ره  به لح  ا وصفه 
ي    الزوجُّ   بُّ الح    كونَ يأن    بدلَ و ي    ستَ  شعوراً  يسَتعله   ؛ر  شهَ ولا    ،به   ن  إذا به 

ي   بنَ عمرَ   يب  يج  فتاه   ه،  ب  يداره ولا  سألَ    العاصه   و   وقد 
َ
أ مَن    الناسه   حبُّ : 

ُِ»عمُ: قةه سريعاً كالطل   الجواب   ؟ فيأت  إليكَ   .(6)«ةُ شمُئ
مشهده   تدفّق  ي  يَ الأبو  النبويَ   بَ الح    يقرؤونَ    ، الحسنه   ابنتهه   لابنه   هه عناقه   في 

َ  فجعلَ  «: يقول  و ه  ل  قبِ وي   ه  شمُّ ي بُِّه  نُْيُ  حْببُِْمم
م
،ُومأ حِب ه 

م
ُفمأ حِبُّه 

 
ُأ ُإنِِّ  م   .(7)»الله 

ه   .-صَلى  الل  عَليَ هه وسََل مَ -ما ه  د  ما وجَ يهه وأبوَ  والحسيَ  الحسنَ  ب  فاللهم إنا ن 

 

 (.2435(،ُو»صحيحُمسلم«ُ)3818(ُ»صحيحُالبخاري«ُ)5)

 (.3662(ُ»صحيحُالبخاري«ُ)6)

 (ُ.2421)(،ُو»صحيحُمسلم«2122ُ(ُ»صحيحُالبخاري«ُ)7)
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َ   ب  الح    كان َ هه في حياته  ي  سه ي م، فها ه  به نفوس    ش  م؛ فتنتعه هه في آذانه   ه  سكب  م وهو ي
ُُل:    فيقول    معاذ    بيده   هو يأخذ   إنِِّ  اذ ،ُوماللُ عم م  «»يماُ حِبُّكم

بِه معاذ    . فيقول  لَم 
َ
بهأ  :

ناَ وَالله 
َ
ولَ الل، وَأ مِِّ ياَ رسَ 

 
ن تَ وَأ

َ
بُّكَ   أ حه

 
 .(8)أ

اه  .  المدينةه   في طرقاته   ب  الح    نث  يَ   وكانَ  من     النجاره بنه   ي  جواره   مر  مرةً، فتلق 
فوفه  نَ ضرب  يَ   نَ ، وجعل  الأنصاره  ل نَ:  تغن يَ ويَ   بالدُّ  ويَق 

 ـجَوار  من بن الن ج   نن    ـيا حب     **  اره ــ  ـذا محمد  من جـ  اره ـ
ُيمُ: -صَلى  الل  عَليَ هه وسََل م- فقالَ  ُقمُلمُعُْ»الل  ُأن  ُِبُِلُْم  «بُّكُ ُيُ   .(9)ن 
ثم    عليهه   فسل مَ   رجل    ه  به؛ فقد جاءَ   والإعلانه   بِ الح    عاطه بتَ   يأمر    كانَ لقد  

فقالَ وَلّ   رسولَ هه أصحابه   أحد    .  يا     والله   !الله   : 
 
لأ فقالَ   ب  حه إني  ُُلُْ»همُ:  هذا. 

ُ
م
قالَ ؟«هُ متمُلمُعُْأ قالَ .  لا،   :  :» عْلمِْه 

م
فمأ مُْ وَالله »ق  هَذَا،  ياَ  فَقَالَ:  إهلَي هه  فَقَامَ   إهنِي   . 

ببَ تنَه لَ  ح 
َ
ي أ ه حَب كَ الذ 

َ
بُّكَ فيه الل. قاَلَ: أ حه

 
ُُ:  يقول    وكانَ   .(10)لَأ ل  ُالر ج  ب  حم

م
»إذِماُأ

» بُِّه  ُيُ  ن ه 
م
اه ُفمليْ خْبِِهْ ُأ خم

م
 .(11) أ

: دَى دَعانا، أما بعد   الحمد  لله الذي هَدانا، والصلاة  والسلام  على مَن لله 

جعلَ   ؛م  عَ نَ فَ  وسََل مَ -  النبُّ   لقد  عَليَ هه  الل    . ب  الح    ونَ عاطَ تَ يَ   ه  أصحابَ   -صَلى  
أعظمه أبصارَ   مد    ولكنه   إلى  ل: وحبُّ   هه لعباده   الله   حبُّ   إنه  ،  به الح  وأعلى    هم  هم 

ُُ وْم  ُبقِم تُِِالل 
ْ
ُيمأ وْفم بُِّه مُْ﴿فمسم ﴾ُُيُ  بُِّونمه  يُ    الأفقه   هذا  إلى  همأشواق    ت  مَ سَ   حتى  ،وم

وجل  -  الله   بهّ ح    ب  لُّ طَ تَ   وهو  ،الأعَلى  خلاله   -عز     نوافله   من  الإكثاره   من 
 

 (ُ.1522(ُ»سننُأبيُداود«ُ)8)

 (ُ.1899(ُ»سننُابنُماجه«ُ)9)

 (ُ.12430(ُ»مسندُأحد«ُ)10)
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بْدِيُُ:  يقول    -تعالَى -  أن اللَ   القدسِ   كما في الحديثه   ،العباداته  ُعم يمزمال  اُ مم »وم
ر ب ُ ُ ُيمتمقم ُُباِل ومافلُُِِإلِم ت  حِب هُ ُحم

 
 .(12)«أ

ه   ويا النفوس    إليهه   ت  مَ سَ   قدس    ق  أف    أيُّ   لِه تمشه   حيث    تلك  على  كانت   
المله وقلوب    الأرضه  في  ي    ها  الل  عاطه الأعلى،  ويأمر  ه  ب  ح    يها  أن    ه  ملائكتَ   ، 
 فاللهم اجعل نا منهم.  ها.لقاءَ  الل   ويحب   الله  لقاءَ  تحب   ولذا تعيش   !ميحبُّوه  

 صاحب ه  يعيش  في و  ،هه الدنيا كل    نعيمَ   ر  غم  لََ   من هذا الشعوره   قلبيةً   ةً قَ ف  خَ   إنو
: ه  ا نفسَ ن  كٌّ مه   أن يسألَ    يجب  الذي  المهمُّ  والسؤال  الصريح     .له المعج    الجنةه   نعيمه 
  هل  

 
 ؟! ذلكَ   حقاً، وما علامة   اللَ  بُّ حه أنا أ

م  إن  ف َ الل ه  ب كَ، ا ن أل كَ ح  ب  س  بُّكَ، ومن وحَ  ه ب  يح  ن عَمل  ح  ب كَ  اي بلغِ   .ح 
ب كَ أحَب  إلي عل  ح  م  اج  نامن  ناالل ه  سه ن ف 

َ
له  أ  . ، ومن الماءه البارده ناوَأه 

ل تَ لَنَا بههه ) وبَنَا بهمَا تكََف 
ل  ق ل  غه م  لا ت ش  هشَرِ    ،الل ه  ن دَكَ ب َ مَا عه نَا خَير  نَع  ولَا تَم 

تَنَا مَر 
َ
ناَ حَي ث  أ د  قه ن دَناَ، ولَا ترََناَ حَي ث  نَهَي تنََا، ولا تَف   .(13) (مَا عه

يكَ عنا.اللهم  ب  عملًا صالحاً ي رضه يهنا حياةً ت كسه ينا، وأح   ارحم نا ووالده
 نا.  زاً لدينه وعه نا، فظاً لجنوده وحه نا، نًا لبلاده اللهم أم  

ف  لهم وجوهَ   ، واكشه ج  لهم في المضائقه اللهم أصلح  أئمتنَا وولاةَ أمورنها، وافر 
 .  الحقائقه

. كَ ورسولهكَ محمد   اللهم صلِ وسلمِ  على عبده

 

 

 (ُ.6502(ُ»صحيحُالبخاري«ُ)12)

 ُ(2ُ/72طبقاتُالحنابلةُلبنُأبيُيعلىُُ)(ُمنُدعءُالإمامُأحد.ُانظر:13ُ)


